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:مقدمة
الناس خاتمة الرسالات السماویة لترشدمحمد صلى االله علیه وسلم النبي جاءت رسالة 

إلى الهدایة وعبادة االله الواحد الأحد، لیكون الرسل والمصلحون واسطة لتبلیغ هذه الرسالة 
ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ ﴿:تعالىیقول االله  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ

)104:الآیة.نآل عمرا(؛ ﴾نالْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُو 
ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴿:یان أسلوبها كما في قوله تعالى وكان ب

)125:الآیة.النحل(؛ ﴾لْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَجَادِ 
الدعوة إلى االله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، أما هو أساس هذا البحث وإطاره و 

الحجة القطعیة والدلیل ن الحكمة هنا تعني الدعوة، لأفي هذه مهمفهو شأن الإقناع
.في الإنسان من خلال الإقناع العقلي والعاطفيمما یؤثر ،الصحیح

ولما كانت هذه ،ن أحدهما یرید التأثیر في الآخرالإقناع والتأثیر ممارسة بین طرفی
لى اختلاف أماكن وجودها وتنوعهاالممارسة أمراً قائماً في الحیاة البشریة منذ نشأتها وع

إذ نلحظ ، فإن الاهتمام به جاء على قدر ذلك،لف أطرها وتركیباتها الاجتماعیةوفي مخت
تناوله في علوم وتخصصات متعددة

ام دائماً خر دون الالتز أهداف طرف على حساب الآیمكنه أن یحقق الإقناع إن
أو التحمل للمسؤولیة في ،أو المراعاة للقیم في الأسالیب،بالمصداقیة في المحتوى

، فكیف یكون التأثیر حین یكون المحتوى صادقا وعظیما، كالمضامین التي أتى جالنتائ
!بها القرآن الكریم؟

القرآن الكریم، في بین أسالیب الإقناع والتأثیر في أن نهذا البحث المتواضع في حاول ن
.سورة الفرقان، إذ إن القرآن مصدر رفیع المستوى على الأصعدة جمیعها



ج

مفهوم الإقناع في :  لقد بدأنا بحثنا بمقدمة ثم فصلین وخاتمة، فعالجنا في الفصل الأول
وب الإقناع في القرآن الجانب التطبیقي لأسل: القرآن الكریم، وعالجنا في الفصل الثاني

.الكریم على سورة الفرقان
وفي الأخیر نرجو أن یرضي هذا البحث أستاذنا المشرف، الذي قدم لنا ید العون  

.وشجعنا دائما، أستاذنا سلیم مزهود، فالشكر الجزیل له، والحمد الله في الأول والآخر
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:الإقناعمفهوم: المبحث الأول
: تعریف الإقناع لغة-1

له أصلان صحیحان وثالث ) قنع(یرى ابن فارس في معجم مقاییس اللغة أن الثلاثي 
:شاذ على النحو الآتي

الإقبال على الشيء وهو الإقناع-
والقناع–بكسر القاف وسكون النون - یدل على استدارة في شيء، وهو القِنْع -

)1(بمعنى ارتفاع الشيء، لیس فیه تصوب) الإقناع(ویرى أنه شذ عن الأصل

)2(رفع الرأس في اعوجاج: في لسان العرب-

)3(رفع الرأس والنظر في ذل وخشوع -

مما ،ولا شك أن المعنى الألصق بفكرة هذا البحث هو ما یدور في فلك المعنى الأول
وهذا الأصل في معنى هذه الكلمة له عدد من ، وجه النظر إلیه دون غیرهیجعلنا ن

:الاستعمالات اللغویة منها
:)4(مد البعیر رأسه إلى الماء لیشرب قال یصف ناقة: الإقناع

شبه حلق الناقة وفاها بالجدول تستقبل به جدولا في : تقنع للجدول منها جدولا-
الشرب

.أقنع له یقنع إقناعاً : الالإقبال بالوجه على الشيء، یق-

.وسمي بذلك عند إقباله على الجهة التي یده إلیها,ومد الید عند الدعاء -

إمالة الماء للماء المنحدر-
ویجوز أن یكون السائل سمي ، )5(وسمي قانعاً لإقباله على من یسأله،السائل: والقانع

)6(قانعاً لأنه یرضى بما یعطى قل أو كثر، ویقبله ولا یرده

.865-864:ص) قنع( معجم مقاییس اللغة مادة : ابن فارس-)1(
.517:ص. 2) قنع(المصباح المنیر مادة : الفیومي-)2(
.231:ص. 2) ق ن ع(مختار الصحاح مادة : الرازي- )3(
.864:ص. المرجع السابق: ابن فارس-)4(
.26: ص . رین كیف تقنع الآخ: عبد االله العوشن-)5(
189:ص.الاتصال الاجتماعي ودوره في التفاعل الاجتماعي:إبراهیم أبو عرقوب-)6(
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قنعت "و)7("ع وقنوع، وأقنعه الشيء أي أرضاهالرضا بالقسم، وبابه سلم فهو قن: قناعةال
)8("أقنعني: ویتعدى بالهمزة فیقال،وقنوع، رضیت وهو قنع: به قنعاً من باب تعب وقناعة

)9(."أرضاه: أقنعه الشيء أي"و

بید أننا ،لمقصود هناقناع اومن الواضح أن الاستعمال الأخیر هو الأقرب إلى مفهوم الإ
لأن ،نجد لابن فارس ملحظاً دقیقاً یزید فیه على تعریف القناعة بالرضا بأنها سمیت كذلك

إذا رضي وسمیت : قنع قناعة : " لى ما رضیه فهو إقبال برضا، یقولصاحبها یقبل ع
)10("ه یقبل على الشيء الذي له راضیاً قناعة لأن

معنى الاقتناع، بأنه القبول بالفكرة أو الرأي والاطمئنان في المعجم الوسیط تحدیداً أكثر لو 
)11("وقبله واطمأن إلیه-أو الرأيبالفكرة - قنع : اقتنع:وهذا أدق من مجرد الرضا. إلیه

ثیح(Persuasion)متعددة، منهادلالاتبةیالفرنسسیالقوامووردت كلمة إقناع في
وأقنعأفحمتعني(Persuader)وكلمة، )12(نیقیالإقناع،علىقدرة،واقتناعإقناع: تعني

.مفحمتعني مقنع و persuasif)(وكذا القدرة على الاقناع، و
في جزء من )persuader()13(فهي تقارب دلالیا كلمة ؛ )convaincre(اما كلمة 

وان كانت تدل على ) قناع والبرهانلإا(قنع، اضافة الى دلالتها على دلالتها، فتعني أ
على الاعتراف حملهأقنع فلانا أي برهن له عن ذنبه، و :وتعنى كذلك، دلالات اخرى

مقنع فصیحconvaincant)(وتعني مقتنع، واثق من اقتناعه، convaincu)(وبذنبه، 
)(preuve convaincanteدلیل مفحم ؛)14(.

.297: ص. 8) قنع ( لسان العرب مادة :ابن منظور: انظر-)7(
.517ص . 2) قنع ( المصباح المنیر مادة : الفیومي-)8(
978:  ص. 1:ج. القاموس المحیط: الفیروزآبادي-)9(
.864ص ) قنع ( معجم مقاییس اللغة مادة : ابن فارس-)10(
) قنع ( ، مادة 2المعجم الوسیط ج: مصطفى إبراهیم وآخرون-)11(
le dictionnaire françaisعربي، –لودیكسیونیر قاموس فرنسي :زاهي طلعت قبیعة-)12( - français-

arabe مادة . ، برمجة و تصمیم الكتروني محمد وفیق حبلي)(persuader.المنهل :ینظر كذلك سهل ادریس
.900قاموس فرنسي عربي ص 

.)persuader(مادة. المرجع نفسه- )13(
30ص.عربي–فرنسيقاموسالمنهل؛:إدریسسهیل-)14(
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جیمس و Kevin Hogan)(كیفن هوقان، persuade)(:كلمةفي الانجلیزیة یعرف و 
:)15(بقولهما(JAMES SPEAKMAN)سبیكمان

و والبراهین، أالحجاج،اقنع، یعني دعوة شخص معین لفعل شيء ما باستعمال وسائل"
بشيء ما) أو یؤمن(وجعل شخص ما یعتقد ... )17(استمالة شخص ما، )16(التوسلات
.)19(قناع هو فعل الإ) (persuasionقناع ، والإ)18(یقتنع به

: تعریف الإقناع اصطلاحا
شكلیة یحاول فیها عملیات فكریة و "أنه : أما في الاصطلاح فنجد من التعریفات للإقناع

)20("التأثیر على الآخر، وإخضاعه لفكرة ماأحد الطرفین 

أي اتصال مكتوب أو شفوي أو سمعي أو بصري یهدف بشكل محدد إلى التأثیر ":وأنه
ة التي تستخدم لتجعل شخصاً یقوم كما أنه القو . على الاتجاهات والاعتقادات أو السلوك

)21("ما عن طریق النصح والحجة والمنطقبعمل 

فعل متعدد الأشكال یسعى لإحداث تأثیر أو : ویمكن القول بشكل مبسط وشامل بأنه
"تغییر معین في الفرد أو الجماعة
.وقد شمل هذا التعریف ثلاث جمل

أثیر في العاطفة وذلك بالنظر إلى التكوین وباعتبار الأسلوب یكون بالإقناع بالحجة أو بالت
)22(العقلي والعاطفي للإنسان 

15KEVIN HOGAN, JAMES SPEAKMAN: COVERT PERSUASION; Psychological Tactics
and Tricks to Win the Game. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New
Jersey. 2006. P3.
16Persuade (n.) to cause (someone) to do something by means of argument, . reasoning,
or entreaty.

)17(-To win over (someone) to a course of action by reasoning or inducement
)18(-To make (someone) believe something; convince.
)19(-Persuasion (n.) the act of persuading
.26كیف تقنع الآخرین ص : عبد االله العوشن-)20(
.189: ص. الاتصال الاجتماعي ودوره في التفاعل الاجتماعي: إبراهیم أبو عرقوب-)21(
.113: ص. جدیدة في القرآن الكریمالنبأ العظیم نظرات : دراز: انظر -)22(
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:الصلة بین الإقناع والتأثیر
ك جوانب بالنظر إلى الاستقراء اللغوي والاستخدام الواقعي للإقناع والتأثیر نلاحظ أن هنا

:يمكن أن نجمل هذه الجوانب فیما یلوی، اشتراك واختلاف بینهما
أي الاشتراك الجزئي في ؛الترادف النسبيالمقصود فتكون من باب ان فيتشترك اللفظت-

لكل لفظة ما تختص به من المعاني وإن اشتركت مع لفظة أو ألفاظ أخرى ، إذ إنّ المعنى
)23(في حمل بعض المعاني

في السلوك یكون غالبایر فأما محل التأث، الإقناع یكون في الفكر والعاطفةمحل-
.اع إلى التأثیریؤدي الإقن-
فلیس معنى ،أثر عمليبالضرورة قناع بحجج قطعیة دون أن یكون له الإحصل ی-

الاقتناع بأن التدخین مضر بالصحة یجعل صاحبه مرتاحا، ولكن اقتناعه بإمكانیة التغلب 
. علیه، یجعل له طاقة إیجابیة قد تحرره من المرض

.إقناعاالتأثرقد یحقق-
.قناعاستعال الإالإتیان أو الترك دون من خلال اتأثیر لوكیمكن أن یحقق الس-

:القدیمةالغربیةالثقافةفيالإقناع -3
فالفعل الأول یكون من صنیع الفیلسوف) أقنع(و) أفحم(یري أفلاطون أن هناك فرقا بین 

من فهو ما الفعل الثاني ، أ)24(المثالشغل بالمطلق والبحث عن الحقیقة والوجود و حیث ین
والأشیاء المرئیة، وهنا یستخدم الخطیب في راء،یع الخطیب، حیث یعالج مختلف الآصن

ل المستمع ومشاعره ولیس دلة العاطفیة حیث یكون تاثیره على خیاإقناعه السفسطات والأ
.)25(" على عقله

سهب في فقد أالحجاج،أما أرسطو، وهو الأكثر تأثیرا في الأبحاث في مجال الخطابة و 
جناس الخطابیة لذلك كان كتاب الوظیفة التي تقصد من الأقناع، حیث لهالإن حدیثه ع

قناع محل التاثیر ق الإقناع وأراد أن یغیر في مصطلح الإالخطابة كله بیان لما به یتحق

341:ص. 13: ج. مجموع الفتاوى لابن تیمیة: ابن تیمیة: انظر -)23(
مقال ضمن مؤلف الحجاج مفهومه . عبد الرفیق بوركي: ترجمة". الآلیات الحجاجیة للتواصل":لیونیل بلنجر- )24(

92نصوص مترجمة ص،5:ج. حافظ اسماعیلي :ومجالاته، دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة، تقدیم
نفسهاالصفحة. نفسهالمرجع-)25(
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ین اتجاهین حجاجیین، حجاج جدلي یفرق ارسطو بو ، "العقلي"الى " الانفعالي"بالقول من 
)26(. ، والآخر یسمى إقناعایتاول یسمى تبكوحجاج خطابي، فالأ

:في الثقافة الغربیة الحدیثة-4

يرأاعتقادعلىالإنسانملح: "بأنهنییالغربالاصطلاحأهلعندالإقناععرَّفی
رییتغعلىقتصریكانوانف،یالتعر هذامنقتربیفایتعر ثیبلشیهنر قدِّمیو ، "بهللعمل

أوالفكريالموقففيرییتغإحداثإلىالمتحدِّثقصد:بقولهبهاالعملدونالمواقف
.)27("المتلقيعندالعاطفي

الخطابؤثِّریبهاالتيةیالعمل"بكونهالقرآني،الخطابةیغاهایفقاربیآخرفیتعر وفي
الأثر،إحداثالإقناعتحقُّقفيشترطیإذ قَسْرأوكراه إدونوسلوكهالإنسانمواقففي

تنبذالإقناعةیفعمل. )28(قسرأوعنفأواكراهأيدونالإقناع،ةیمللعجةینتهوالذي
.العنف

الباثبهاقومیةیعملمجرَّدسیلالإقناعأن) Thomas scheidel(دلیشاتوماسعتقدیو 
فيریللتأثةیواعمحاولةإنهابلمنه؛وعيدونسلوكهأوالمتلقياعتقادرییلتغ

مشبَعٌ ولكنَّهایلسانایلغو نشاطاكونهاوجهانلهاالإقناعةیعملأنهذامعنى. )29(السلوك
مواقفشكلفيتتمظهر،)وجماعاتافراد(السلوكفيآثارإحداثهدفهاة،یفكر بأنشطة

ة،المنطقعلىرتكزیبخطاب،الإقناعقیتحقتمیو المخاطَبون،تَّخذهای تطلَّبیو والحجَّ
.بالآخرةیالنفسةالدرایو الثقافة،منجداةیعالدرجة

فيأرغبفإنيالإقناععلىأعملعندما":الإقناعشأنفي(H. Grenier)نيیغر قولیو 
.)30(" نیالآخر معاعتقادياقتسام

ضمن كتاب اهم النضریات الحجاجیة في التقالید الغربیة من أرسطو إلى " الحجاج عند أرسطو":هشام الریفي-)26(
.141ص . الیوم 

وتقدیم وتعلیق محدمد :ترجمة. نصوص البلاغة والاسلوبیة، نحو نمودج سیمیائي لتحلیل ال:هندریش بلیتیش- )27(
.102:ص. المعمري

.العنفمننوعوالتطویعالتغلیط- )28(
. 192ص.النص والخطاب والاتصال:محمد العبد-)29(
116:ص.الحجاج والاستدلال الحجاجي: بأعراحبیب: انظر- )30(
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:یةالإسلامالعربیةالثقافةفي- 5

:ةالقدیمالإسلامیةالعربیةالثقافةفي-

كتابهفيالقرطاجنيحازمومهمفهحدّدیف-مایقد–الاصطلاحأهلعندالإقناعأما
أواعتقادهأوشيءفعلعلىالنفوسحملُ هو: "قولیفالأدباء،سراجالبلغاءمنهاج
.)31(" واعتقادهفعلهعنالتخلّي

وانبهصدِّقیبقولٍ الشيءالسامعنفسُ عقلیأنالإقناعومعنى":الخوارزميفیتعر وفي
بالادلةتحققیلموانالإقناعةیعملفيأساسشرطقیفالتصد. )32(" ببرهانكنیلم

.البراهینوالحجج
إذكذلك؛معنىذكرُ یقدفإنهنیالسابقنیفیالتعر فيومعنىلفظاذُكِرقدْ الإقناعكانوان

شكلا)33(بالخطابالاعتناءخلالمنالإقناعقیتحقشروطعنالجاحظتحدَّثی
فيثیالغكأثرالقلبفيبالغٌ أثرٌ لهمتلقياللدىالاقتناعحصولعتبِرُ یو ومضمونا،

الاستكراهعندایبعالطبعحیصحوكانغایبلواللفظفایشر المعنىكانإذامة،یالكر التربة
التربةفيثیالغعیصنالقلبفيصنعالتكلّف،عنمصوناالاختلال،عنمنزهاوكان
.)34(مةیالكر 

:ةالحدیثالعربیةالثقافةفي-
للملفوظرةیوالأخالأولىةایفالغرة،یمغاعةیطبمننشاطبأنهالإقناع بنكراددیسععرِّفی

التخلّيأومنتجاقتناءأوماموقفتبنيإلىبهوالدفعالآخرفيریالتأثهيالحالةهذهفي
.)35(سلوكعن
كونيالالجمهورأونیالمتلقفيوالوجدانيالعقليریالتأثستهدفیالخِطابيالنشاطوهذا
ةیالإثباتوالبراهینالحججباعتمادهیعلالمعروضةالسلعةأوالفكرةمعایجابیإتفاعلهقصد
.ةیصناعأوةیعیطبوسائطعبر

.20:ص.الأدباءسراجالبلغاءمنهاج:القرطاجني- )31(
.177:ص. الابیاري مفاتیح العلوم ، تحقیق ابراهیم:)یوسفبناحمدمحمد(وارزميالخ- )32(
.باللوغوسأرسطواعتناءمثل - )33(
ز عجاإفيث رسائلن رسالة ضمن ثلاآعجاز القر إبیان :بو سلیمان حمد بن محمد ابراهیم الخطابيأ:ینظر-)34(

.24:ص. زغلول سالمالقران، تحقیق محمد خلف االله و 
.188-187:ص.والدلالةالإقناعآلیات؛شهاریةالإالصورة:سعید بن كراد-)35(
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الناجمالأثرفعلفهو، الجمهورأونیالمتلقطرفمناقتناعاسمَّىیجابيیالإالتفاعلوهذا
نیبالانسجامدوثوحالظروفرتوافالتفاعلهذاتحققفيشترطیو .الإقناعةیعملعن

.المطلوبوالهدفالمتاحةوالإمكاناتةیالذاتالرغبة
فهیو  هیإلوالسكونقال،یمالتقبُّ إلىالجمهورذهنصرف"بأنهشیدرو طاهرمحمدعرِّ

ةعقلهوارضاءعواطفهواشباع الجمهورهذادییتأكسبإلاالاستمالةوماوالبرهان،بالحجَّ
إلىالحقائقمنمجموعةمیتقدةیفیكوهومنه یرادلماواستنتاجهوضة،المعر ةیللقض

.)36("والإقناعالاستمالةإلىتؤديقةیبطر خاصجمهور
"بأنهوشاملمبسَّطبشكلالإقناعدانیالحمابراهیمعرِّفیو  سعىیالأشكالمتعدّدفعل:

.)37("الجماعةأوالفردفينیمعرییتغأوریتأثلإحداث
فهیفنا،یأر كماأخرىبأشكالتمیكانوانبالخطاب،الإقناعالبعضطربیو  ةیعمل:بأنهعرَّ

عتبرهیقولاعتقادإلىههیبتوجتركأولفعلالمخاطَبریتسخبیالخطبهاتوخىیةیخِطاب
.)38(التركأوللفعلومقبولاایكافشرطا) المخاطَبعتبرهی(أومنهماكل
أوالإقناعةیعملبهاقصدیوربماره،یبتعبةیالإقناع(أولإقناعاالرحمنعبدطهضعیو 

رهیغالمحاوِرطالبیفعندما'':لقو یف، اللغويالتداولشروطضمن)الإقناعةیحرك
وانماالقمعمنهجعلىرُجتَدولا،الاكراهصبغةتكتسيلامطالبتهفإناعتقاداته،بمشاركته

يبرأالاقتناعإلىجراریالغتجرّ متنوّعةةیلاستدلاسبلاغرضهالیتحصفيتتبع
علىردَّهبه،قتنعیلمواذاالحُكم،فيبهكالقائلكان،يالرأبهذاریالغاذا اقتنع و . المحاور

.)39("بهالقولمشاركتهاهیإومُطالِباره،یغيرأعلىاهیّ إمُطْلِعاقائله،
وانماقمعه،یولامخاطَبهالمخاطِبُ كرهیألا.الإقناعقیتحقفيالرحمنعبدطهشترطی
لهالمخاطَببمشاركةوذلك،مرادهلیتحصفيالمتنوّعةالاستدلالبیأسالعلىعتمدی

الحجاجيالصنف:الرحمنعبدطهذكركماب،یالأسالهذهومنوأفكاره،اعتقاداته
وكأناعتقادُه،دَ الاعتقافكأنالمخاطِبمنزلةفيجعلهیالمخاطَبلدىالاقتناعلیفتحص

.1:ص. 1:ج. صدر الاسلام فيالخطابة:درویشرھطامحمد-)36(
.24:ص.دعویةتأصیلیةدراسةوالتأثیر؛الإقناع:براهیم بن صالح الحمیدانإ-)37(
الحجا مفهومه مقال ضمن مؤلف . ، مفهوم الموضع''سالكهقناع و سطي لطرق الإر حول التقنین الأ'':حمو النقاري- )38(

.88: ، ص3:ج. عداد وتقدیم حافظ اسماعیلي علويإومجالاته، دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة، 
.38ص. وتجدید علم الكلام الحوارأصولفي:الرحمنعبدهط-)39(
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صبحیفالردّ،حقلهكانمخاطِبه،ي برأالمخاطَبعدم اقتناع حدثإنوأما.یهالرأي رأ
وأفكارهاعتقاداتهفيالثانيشركیو هیأر الأولقدِّمیفمخاطَبا،والمخاطِبُ مخاطِباالمخاطَبُ 

.)40(حصلیلموربماالثاني،منالاقتناعحصلفربماإقناعه،محاولا
علىأقدركونیفوالإمتاعالإقناعأسلوبينیبریالغمعمحاورتهفيوراالمحوجاز واذا
استحضارفيقوةمنالإمتاعهذاهبهایلماسلوكههیوتوجالمخاطَب،اعتقادفيریالتأث
.)41(نیالعيیراها رأكأنهللمخاطَب،إشهادهافيونفوذاء،یالأش
خلتإذالأنهاالخطابة؛فيأساسيشرطفهولإقناع،امنخطابأيخلویأنمكنیولا
تصنَّفثیح. أجلهمنلتیقالذيالغرضتؤديلافإنهاللفكرةدةیِ المؤ الأدلةمن

وتتأسَّسالخطابمنالهدفاریمع:منهانة،یَ معرییمعاعلىبناءالخطاباستراتیجیات
.الإقناعاستراتیجیةهیعل

:القرآن الكریمي فيالإقناعالخطاببنیة
ثلاثاتیمرجعلهو ومدلولاتهدوالهفينهائيولامطلقإلهي،خطابالقرآنيالخطاب

مثالعلىالنصكونیو المدلولةیومرجعمرسله،مثالعلىالنصكونیو الدالةیمرجع
خالقاومدلولادالاهایفالنصكونیو نفسهعلىنفسهالنصةیمرجعیراأخوهناكهیمتلقِّ 

واحدةكلأنذلك،كلفيةالقراءوسمةالعصور،كلفينیالمتلقزمنمعالخاص  زمنهل
.ذاتهالوقتفيالأخرىوتطلببذاتهاتستقلاتیالمرجعهذهمن
بقصد،يذاتالحور المارسیمنهاانطلاقاة،یجدلةیخطابمیالكر القرآناتیآعةیطبو 

الحججأكثروما!میالكر القرآنفيالواردةةیالجدلالوقائعأكثرفما")42(موضوعيغيیتبل
)43(تثبتهماإثباتأوهیتنفمالنفيمهایتقالتيالمعقولةأوةیالمنطق

ایحجاجخطاباالتي جعلتهاتیمعطعلىتوفّرإن الخطاب الإقناعي في القرآن الكریم ی
الكلمات:مثلهیفةیاللغو العناصرمنار یكثبیصیالحجاججعلماعلى و ایإقناع
.والصوربیكاوالتر 

38:ص. الحوار وتجدید علم الكلامفي أصول: طه عبد الرحمن-)40(
.38: ص.المرجع نفسه-)41(
.183ص.الإعجازيالسردلجمالیةتوصیفیةمقاربةالقرآني؛الخطاب:عشراتيسلیمان-)42(
.128-127:ص. البلاغة والاتصال:جمیل عبد المجید-)43(
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أوالمقصود بالخطاباسمومن أنواع الخطاب حسب المخاطبین نجد خطابا فیه ذكر 
)44(نیالكافر وخطابوسلّمهیعلااللهصلىالرسولخطابمثلنهیّ عیالذيالخطابریبضم

همفهؤلاء، هیفریكثوهوآمنوانیالذوخطاب،الكتابأهلأواسرائیلبنيوخطاب
لونالمتلقُّون الحجاجاصطلاحفيسمّىیأنمكنیمامثلونیو ،"الأوّلونالسَّامعون"أوالأوَّ

وغالبا )45(محدَّدولانیّ معریغلكنهالقرآنفيمذكوروقسم، "قیالضأوالخاصالجمهور"
.)46(الإطلاقوجهعلىنیالمؤمننیالكافر فئتينیبجمعیو " الناسهایأای"غةیصبیكون 

اك الخطاب الموجه للمؤمنین، وأغلبه دعوة إلى اتقاء االله والعمل الصالح ومختلف وهن
أنواع العبادات والمعاملات الأخلاقیة إضافة إلى الوعد بالجنة وترغیبهم فیها وترهیبهم من 

وتحسیسهم بالذنب الذي یرتكبون النار، وهناك خطاب موجه للكافرین فیه زجر وتخویف 
. استمروا ولم یتوبواوتذكیرهم بالجزاء إن 

:رأهمیة الإقناع والتأثیالثاني؛المبحث 
:أهمیة الإقناع والتأثیر في الدعوة إلى الدین الحق: أولاً 

وَمَا خَلَقْتُ : (نهیه، كما قال تعالىخلق االله البشر لعبادته وجعلهم محلاً لأمره و 
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ  ولذلك لم تخل أمة من نذیر یبلغها ، )56:الآیة.سورة الذاریات()الْجِنَّ وَالإِْ

وجعل سبحانه ، )24:الآیة.سورة فاطر() وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِیهَا نَذِیرٌ (: الرسالة الربانیة 
وإن تعددت الأمم واختصت كل أمة برسولها ، ة رسله واحدة في هدفها وغایتهاوتعالى رسال

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ (: صلى االله علیه وسلم، كما قال تعالى قبل بعثة محمد 
ثم جعل العموم والشمول للناس ) 36:الآیة.سورة النحل()اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 
سَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً وَمَا أَرْ (: ث بها محمداً صلى االله علیه وسلمكافة بالرسالة الخاتمة التي بع

)28:الآیة.سورة سبأ()لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا
فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا (: لیه الصلاة والسلام بالدعوة فقالنبیه محمداً عاالله تعالىوأمر
وَأَنْزَلْنَا (: ته في مثل قولهمَّ هَ وبین مَ ، )15:الآیة.سورة الشورى()...وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أُمِرْتَ 

لَ إِلَیْهِ  وفي مثل ، )44:الآیة.سورة النحل()مْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتبَُیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ
)بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًالَى اللَّهِ وَدَاعِیًا إِ .دًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًایَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِ (: قوله

4:صم، 2001، 1:دار الفارابي، بیروت، ط. الحجاج في القرآن.صولةاللهعبد- )44(
الصفحة نفسها. المرجع نفسه- )45(
.5:ص.المرجع نفسه-)46(
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وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ (:لوأمر أتباع رسوله الخاتم بهذه المهمة فقا، )46-45:الآیة.سورة الأحزاب(
)ونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

یرَةٍ أَنَا قُلْ هَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِ (: وقال تعالى،)104:الآیة.سورة آل عمران(
) 108:الآیة.سورة یوسف()وَمَنِ اتَّبَعَنِي

كل ذلك یحتاج إلى الإقناع والتأثیر وإمالة المدعو إلى الحق وإیضاحه والاستدلال علیه 
له ورضاه به واطمئنانه إلیه ومن ثم تأثره بذلك في معتقده ومقاله بما یكون سبباً في قبو 

. وسلوكه
:أهمیة الإقناع والتأثیر في التعامل والتواصل بین البشر؛ ثانیاً 

عاشهم مإن االله تعالى میز البشر بالعقل، وجعله محلاً للتكلیف وبتسخیره یكتسبون 
كما أن لهم ،شتى أنواع التعامل والاتصالهم بفیتعاملون فیما بینهم ویتصلون ببعض

ومتى ،واعي الشر وعواقبهكما تحذر من د،ف تستجیب لدواعي الخیر ومحفزاتهعواط
وهو ملحوظ في جمیع مظاهر الحیاة ،والتأثیراستثیرت هذه العواطف كان التأثر

نى فیه عن ومناشطها المختلفة من التجارة والتعلیم والسیاسة وغیرها، وكل ذلك لا یُسْتغ
مجال ، في ممارسة الإقناع والتأثیر بل یقوم علیه في كثیر من المواقف والأحوال

)52(ومجال الإلقاء والخطابة)51(السیاسةو )50(التربیة و )49(الإعلامو )48(الاتصالو )47(الإدارة

ومن فضل االله تعالى في هذا الدین الذي ارتضاه االله لعباده أنه جعل مسالة وغیرها
لتأثیر به على المدعوین إلیه مسالة لا تناقض الفطر السویة ولا تخالف العقول الإقناع وا

الصحیحة بل تزكیها وتوجهها بأسهل منطق وأقوم حجة وأوضح دلالة، مع العدل 
. والمصداقیة وبناء ذلك كله على رغبة الخیر والنصح للناس

.7:ص.مركز التعریب والترجمة:ترجمة.أسالیب الإقناع الإداريكیت كینان :انظر-)47(
.7:ص.عبد الرحمن بن هادي الشمراني. د:ترجمة. الاتصالفن:برت دكر:انظر-)48(
232:ص.ء علم الاتصال ونظریات التأثیرمبادى:ن إسماعیلمحمود حس:انظر-)49(
16-15الإنصات الانعكاسي، ص :محمد راشد دیماس:انظر-)50(
.7:ص.عبد السلام رضوان:ترجمة. المتلاعبون بالعقول : شیلر . هربرت أ: انظر-)51(
6:ص.ق مازنوفی:ترجمة.فن التحدث والإقناع:ماكولاف. ویلیام ج: انظر-)52(
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:تفاضل الناس في الإقناع والتأثیرثالثا؛
قناع والتأثیر مهارة مرغوبة وصفة محبوبة یتفاضل الناس في القدر الذي القدرة على الإ

كما یتفاضلون في حسن استخدام هذه القدرة وتوجیهها ، بهم الخالق سبحانه وتعالى منهاوه
وتدل النصوص الشرعیة كما یدل الواقع المشاهد .فیما فیه مرضاة االله تعالى أو في غیره

.على ذلك
تنَُا آَتَیْنَاهَا إِبْرَاهِیمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ وَتِلْ (: قال تعالى حَكِیمٌ كَ حُجَّ

تلك إشارة إلى جمیع ) وتلك حجتنا آتیناها إبراهیم(" :قال الإمام القرطبي، )53()عَلِیمٌ 
)54("احتجاجاته حتى خاصمهم وغلبهم بالحجة 

أي علا بها علیهم ؛)حجتنا آتیناها إبراهیم على قومهوتلك(: "يوقال العلامة ابن سعد
كما رفعنا إبراهیم علیه السلام في الدنیا والآخرة فإن )نرفع درجات من نشاء(وحاجهم بها 

الله خصوصاً العالم العامل المعلم فإن ا, العلم یرفع االله به صاحبه فوق العباد درجات
.)55(" یجعله للناس إماما بحسب حاله

:مقومات النجاح في الإقناع والتأثیررابعا؛
:یمكن القول بأن مقومات النجاح في الإقناع والتأثیر تتمثل في عدد من الجوانب أبرزها

: الله تعالى أظهر ما تكون في أمرینالعلاقة الحسنة با:حسن العلاقة باالله تعالى-
قُلْ إِنْ (: تعالىیقول االله .لمومتابعة هدي المصطفى صلى االله علیه وآله وس،الإخلاص

)31:الآیة.سورة آل عمران()وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 
الخلق الحسن تعبیر شامل لعدد من السلوكیات المحبوبة، ومقیاس :الخلق الحسن-

ى وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم مثل الصدق صحتها ما ورد في كتاب االله تعال
ولا شك أن لصاحب الخلق الحسن . والأمانة والكرم وطیب الكلام وحسن العشرة وغیرها

.درجة عالیة وقیمة رفیعة
:التدرج في ممارسة الإقناع والتأثیر-

في إحداث ب أهمیته أثره ونقصد بذلك أن یكون الداعیة متدرجاً فیما یرید الإقناع به بحس
وى النجاح كما یكون إیجابیّاً تجاه تدرج المدعو في التأثر والاقتناع والتغییر ومست،التغییر

83الایة :سورة الأنعام-)53(
30:ص. 7:ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي-)54(
263:ص. تیسیر الكریم الرحمن: ابن السعدي-)55(
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كما أن ، مكن أن یكون في كلام أحد الطرفینبیان أن الحق ی، و الذي تحقق الإقناع به
دل والتدرج الإنصاف والعمنوهذه درجة عالیة ،طل یمكن أن یكون عند أحدهما كذلكالبا

لذي یكون في إطار حوار أو مناظرةاترفع من درجة التأثیر والإقناع المخالف، و مع 
)24:الآیة.سورة سبأ() وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ (: تعالىیقول 

وقد علم أنه على هدى وأنهم على ضلال مبین ولكنه رفق بهم في : "قال الإمام الطبري
هذا على : "قال الإمام القرطبي، و )56("أنا على هدى وأنتم على ضلالب فلم یقلالخطا

.)57("وجه الإنصاف في الحجة

:أسلوب الإقناع والتأثیر العاطفي؛المبحث الثالث

وقوة وجدان فتحتاج إلى ،قناع عقليقوة تفكیر فتحتاج إلى إ: للنفس الإنسانیة قوتان
لقرآن وجه إلى العاطفة مؤازراً في أسالیب الإقناع والتأثیر في اویعد الت،)58(إقناع عاطفي

فإذا كان العقل لا یسهل قیاده في بعض الأحیان مهما وضحت ، الكریم للتوجه إلى العقل
الحجة وعلت في صحتها وقطعیتها فإن العاطفة تكون حینئذ عوناً على استمالة المدعو 

هدایة ومعاني الخیر والرشاد لكن بطریقین واجتذابه فهما أسلوبان یدخل منهما نور ال
.)59(مختلفین شكلاً متفقین هدفاً 

:العاطفة التي هي لدى علماء النفسوقد سمینا هذا الأسلوب بالعاطفي لأثره على 
لقیام بسلوك خاص حیال استعداد نفسي ینزع بصاحبه إلى الشعور بانفعالات معینة وا"

.)60("فكرة وشيء
ضرب من الحالات النفسیة من : "وجداني لأثره في الوجدان الذي هوكما یمكن تسمیته بال

.)61("ت أخرى تمتاز بالمعرفة والإدراكحیث تأثرها باللذة أو الألم في مقابل حالا

.14:، ص2ج: عن تأویل آي القرآنجامع البیان: الطبري-)56(
.298:، ص14:ج. الجامع لأحكام القران: القرطبي-)57(
.113:ص. لقرآن الكریمالنبأ العظیم نظرات جدیدة في ا:محمد عبد االله دراز:رانظ-)58(
.هـ1375محرم 7- 6الجزء الأول ص 27انظر مجلة الأزهر مجلد -)59(
.608:، ص2) عطف(المعجم الوسیط مادة -)60(
.1013:، ص2) وجد(المعجم الوسیط مادة -)61(
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وأیّاً كان الأمر فإن المقصود هو الإقناع والتأثیر العاطفي في مجال الدعوة هو محاولة 
ارة العاطفة التي تحكم في ذلك محبة أو كرها الدفع إلى الخیر والإبعاد عن الشر باستث

.رغبة أو رهبة مقابل القرار العقلي أو الحكم العقلي
وإنما هي مقابلة - أي العقل والعاطفة-اً مانعاً من التقاء الجانبین وهذه المقابلة لیست حدّ 

.نسبیة لإیضاح مدخل الإقناع والتأثیر ولیس مستقره أو إدراكه
مجال الدعوة مأخوذ من قوله واتخاذه أسلوباً في الإقناع والتأثیر في وسند هذا الأسلوب 

،)125:الآیة.سورة النحل()ةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَ (: تعالى
.)62("ر ونهي بترغیب وترهیبأم: "فالوعظ

.)63("والترهیب من الباطلهي المشتملة على الترغیب في الحق : "والموعظة الحسنة
یمكن أن نجمل أهمیة الإقناع والتأثیر في :أهمیة أسلوب الإقناع والتأثیر العاطفي

:الجوانب الآتیة

تكمن أهمیة الإقناع والتأثیر العاطفي بالترغیب والترهیب في أنه أسلوب یستخدم في -
یرها لا یكاد تخلو من علاقة كافة المناشط الإنسانیة من تجارة وسیاسة وإدارة وتربیة وغ

.إقناعیة أو تأثیریة بین طرفین
أي -رهیب من أن الإنسان كما تكون أهمیة الإقناع والتأثیر العاطفي بالترغیب والت-

قد یدعوه هوى أو غفلة إلى ترك خیر أو ارتكاب شر دون معاندة للحق أو جحود -إنسان 
قار العبد إلى العظة وهي الترغیب والترهیب إذا إنما یشتد افت: "قال ابن القیم رحمه االله،هل

ضعفت إنابته وتذكره وإلا فمتى قویت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكیر والترغیب 
العظة یراد بها أمران ه شدیدة إلى معرفة الأمر النهي و والترهیب ولكن تكون الحاجة من

بة والرهبة فالمنیب المتذكر شدید الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ونفس الرغ
.)64("دید الحاجة إلى الترغیب والترهیبالحاجة إلى الأمر والنهي والمعرض الغافل ش

عندما یقترن العلم الصحیح بمعرفة منافعه ومضاره فإن ذلك أعظم وقعاً في النفس -
وعملاً من مجرد حصول العلم وأرسخ في المعرفة وأدعى إلى الاستقامة على الحق قولاً 

فالحاجة التي یقترن مع العلم بها ذوق الحاجة هي أعظم وقعاً ":ابن تیمیة رحمه االلهیقول

.164:ص. 19ى مجموع الفتاو : ابن تیمیة-)62(
124:، ص4معالم التنزیل :البغوي: انظر- )63(
.445:، ص1مدارج السالكین : ابن قیم الجوزیة- )64(
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في النفس من العلم الذي لا یقترن به ذوق ولهذا كانت معرفة النفوس بما تحبه وتكرهه 
ولا تحبه ولهذا وینفعها ویضرها هو أرسخ فیها من معرفتها بما لا تحتاج إلیه ولا تكرهه

كان ما یعرف من أحوال الرسل مع أممهم بالأخبار المتواترة ورؤیة الآثار من حسن عاقبة 
رسول واتباعه مما یفید العلم اتباع الرسل وسوء عاقبة المكذبین أنفع من معرفة صدق ال

.)65("ة فیفید كمال القوتین العلمیة والعملی, فإن هذا یفید العلم مع الترغیب والترهیب،فقط
ومنفعة الأمر والنهي المقترن بالترغیب والترهیب تتجاوز المقصر والغافل إلى العالم 

وها هو محمد - كما أشار ابن القیم آنفاً -والمؤمن الذي بلغ شأناً في العلم والإیمان 
علیه الصلاة والسلام یرغب أصحابه في الخیر وینفرهم من الشر ولو أغنى أحد عن ذلك 

.)66(نه وعلو شأنه لكان أغنى الناس هم أصحاب محمد صلى االله علیه وسلمعلمه ویقی
الإقناع والتأثیر الدعوي الذي یستخدم فیه الترغیب والترهیب بما ورد في كتاب االله -

ان وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم كله حق وصدق بذاته ومآلاته سواء أدركه الإنس
سلم یمدح عملاً على قد أن رسول االله صلى االله علیه و عتمن ا"إدراكاً كاملاً أو جزئیّاً و

سبیل الترغیب أو یذمه على سبیل الترهیب بمجاوزة في موضعه وزیادة في نعته فقد قال 
.)67("ه إن فهم مضمون كلامه و أصر علیهقولاً عظیماً بل قد كفر باالله ورسول

اصة من السنة النبویة وقد صنف العلماء كتباً حوت كثیراً من النصوص الشرعیة وخ
.)68(المتصلة بالترغیب والترهیب

-و شكل من أشكال الترغیب والترهیبالذي ه-نلمح في أسلوب الثواب والعقاب -
أساساً وركیزة عامة في صیاغة الشخصیة الإسلامیة السویة خاصة والإنسانیة التي توجه 

للحق الذي جاء به محمد صلى االله إلیها الدعوة بعامة واعتماد تنمیتها وترقیتها والتزامها
.)69(علیه وعلى آله وصحبه وسلم على هذا الأسلوب 

.134:، ص3:ج.درء تعارض العقل والنقل:ابن تیمیة-)65(
.155–147:ص.تأملات دعویة في السنة النبویة:عبد االله وكیل: انظر-)66(
.81:، ص4: ج. رح العمده ش: ابن تیمیة-)67(
من ذلك كتاب الترغیب والترهیب للإمام المنذري وغیره بالإضافة إلى الأبواب والفصول التي توجد ضمن كتب - )68(

.السنة النبویة 
138:ص، 1989مؤسسة الرسالة .مشكلات الشباب والمنهج الإسلامي في علاجها: شبیر ولید نایف:انظر-)69(
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وَالْمُؤْمِنُونَ (: عوة وإقامة الصلاة وإیتاء الزكاةفي الحث على الدومن الترغیب قوله تعالى
لاَةَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَ  نِ الْمُنْكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّ

كَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ  سورة ()إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ وَیُؤْتُونَ الزَّ
)71:الآیة.التوبة
الِحَاتِ (: تعالى في الحث على العمل الصالحوقوله مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّ

وقوله ، )124:الآیة.ة النساءسور ()ةَ وَلاَ یُظْلَمُونَ نَقِیرًاوَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّ 
قْهُ مِنْ وَیَرْزُ . هَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًاوَمَنْ یَتَّقِ اللَّ (: في الحث على التقوى والترغیب بهاتعالى 

).3:الآیة.سورة الطلاق()تَسِبُ حَیْثُ لاَ یَحْ 
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ (: ى في التحذیر من الإعراض عن الحققوله تعال، الترهیبومن

)13:الآیة.سورة فصلت()لَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودأَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْ 
سْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى لِلَّذِینَ ا(: وقوله تعالى في التحذیر من عدم الاستجابة الله تعالى

لَهُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُ لَوْ أَن لَهُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِیعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ 
)18:الآیة.سورة الرعد()جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ 

في الباطل والتكذیب تعالى في الترهیب من التهاون في الصلاة الصدقة والخوض وقوله
)مْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِینَ وَلَ .مِنَ الْمُصَلِّینَ قَالُوا لَمْ نَكُ .مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (: بیوم القیامة

)46–42:الآیة.سورة المدثر(
مستوى الدعوة إلى الدین أكان ذلك علىءوالقرآن والسنة ملیئان بالترغیب والترهیب سوا

في مستوى مأ، والتحذیر من رفضه والتقصیر فیهعامة والترغیب في اعتناقه والتزامه 
؛ ركها أو إهمالها أو التقصیر فیهاوالترهیب من ت،رغیب في عقائده وأحكامه وأخلاقهالت

المستخدم مع المسلمین مما یؤكد أهمیة هذا الأسلوب ونفعه في الإقناع والتأثیر الدعوي 
.وغیر المسلمین
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:الإقناععلیهایقومالتيالأسسالرابع؛المبحث
:ومعناهلفظهفيووضوحهمضمونه،فيالدینیسر-

لاالسهلةالعقیدةهذهاالله،رسولمحمداً وأناالله،إلاإلهلاأنشهادةعلىالإسلامیقوم
بلوالاستیعاب،للفهمعقلیةمصاعبأیةتثیرولاعمیقة،تجربةأوطویلةخبرةتتطلب

التداخلاتمنلخلوهانظراً الإنسان،فيوالإدراكیةالعقلیةالمستویاتأدنىتخاطبإنها
العقیدةهذهیستوعبأنیستطیعفردأيفإنوبالتالياللاهوتیة،أوالنظریةوالحیل
.الدینلهذاالعقدیةبالأصولخبرةالناسأقلحتىویسر،بسهولة

منیتمكنواحتىوإدراكهاالرسالةفهموصغاراً كباراً للناسییسرأنتعالىااللهأرادوقد 
لا الیسر و یرید االله بكم : (وجلعزالمولىلقولمصداقامعطیاتهاوفقوالعملاستیعابها

)185:ةالآی.سورة البقرة() یرید بكم العسر
:والتطوروالتنوعالثراء-

معالجاتها فيوالتطورأسالیبهافيوالتنوعمادتها،فيبالثراءالإسلامیةالدعوةتتمیز
شاملا جاءالذيالإسلاميللدینالشمولیةالنظرةمنانطلاقاً الدعوةهذهثراءویأتي
إلیها وتطرقإلاكبیرةولاصغیرةیتركفلمالمجالات،شتىفيالمسلمینلحیاةجامعاً 

ذلكویأتيالأعداء،ومقاومةالجیوشإعدادإلىالأسریةالحیاةأصولوضعابتداء من
یكم الكتاب تیبانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى نزلنا علو : (وعلاجلالحقلقولمصداقاً 

)89:یةالآ.سورة النحل()للمسلمین
:الصحیحالبرهانإلىوالاستنادالسلیمالمنطق-

أهممنفإنهنامنالعقلیة،اتهاهتمامارتقتكلماقیمتهترتفعالمرءأنشكلا 
وتنشئتهموالخرافات،التقلیدربقةمنالبشرتحریرهوالدینلهذاالإصلاحیةالأهداف

فيعمىو بالعقل،انحطاطلأنهاالوثنیةالإسلامحاربولذلكالحر،التفكیرعلى
الة الرسهذهصحةتثبتالتيالمادیةالمعجزاتالمرتابینبعضطلبوحین، البصیرة

عقلیة دلائلمنالكریمالقرآنآیاتاحتوتهفیماینظرواأنعلیهمتعالىااللهردكان
في ذلك یقول الحق وصدق حاملها و الرسالة،هذهتضمنتهماصحةتثبتكونیة،وصور

ربه، قل إنما الآیات عند االله وإنما أنا نذیر قالوا لولا انزل علیه آیات من و : (رك وتعالىتبا
م یكفیهم أنا أنزلنا علیك الكتاب یتلى علیهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم مبین أو ل

)51-50:یةالآ.سورة العنكبوت(...)یؤمنون
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قل :(، قالى تعالىن یكون منطق العقل تاج هذه الحیاة الانسانیةوقد اقتضت حكمة االله أ
االله على كل شئ ندأ الخلق ثم االله ینشئ النشأة الآخرة إرض فانظروا كیف بسیروا في الأ

)20:یةالآ.سورة العنكبوت(..).قدیر 
ولهذا، ىالنهأوليذكركما، مرةعشرستةالعقلعلىبالمحافظةالألبابأوليوذكر
صاحبهشخصیةفقدیعنيفقدهلأنإلیه،الحاجةوضرورةشأنهلعظمااللهأمر
فيبهترتبطإلهیةمعجزةمالكریالقرآنوهيمعجزتهجعلأنللعقلالإسلامتقدیروبلغ
یتفكرأنالإنسانمنتطلبالتيالقرآنیةالآیاتأكثرومامكان،كلوفيزمانكل

ظواهرمنحولهماإلىالنظرخلالمنویعتبرلیستنبطعقلهسراحویطلقویتدبر
لكذوفيتعي، ولاتعقلتسمع ولالاالتيالأخرىالكائناتعنلهتمییزاً وأحداثطبیعیة

هم إلا كالأنعام بل هم نْ رهم یسمعون أو یعقلون إن اكثأم تحسب أ: (قائلمنعزیقول
.)44:یةالآ.سورة الفرقان(..) ضل سبیلاأ

أنللإنسانفلیسالعقل،حریةعنبمعزلممارستهتصعبالعقليالجدلفإنثمومن
.قلبإلیهیطمئنلاعماإلایسألأنولابه،لا یقتنعفیماإلایجادل

لذلكتصورهحسنفيیؤثرماإلیهیتسربلاسلیماً،العقلحكمیظلأنوحرص القرآن
یا (: قالى تعالى.اجتنابهاأوجبثمومنالشیطان،عملمنرجساً والمیسرالخمراعتبر

الشیطان فاجتنبوه زلام رجس من عمل أیها الذین آمنوا إن الخمر والمیسر والأنصاب والأ
)159:الآیة.سورة آل عمران() ..لعلكم تفلحون

لأنالإنساني،العقلاحترامالإقناعبعملیةالقائمینعلىالواجباتأهممنفإنهنامن
والجدلوالنقاشالتفاهمطرقرأسعلىالمنطقیةوالأسالیبالعقلیةیضع الحججالإسلام
المفید

:الحسنوالأسلوبالطیبةبالكلمةالإقناع
عامةبصفةمخاطبة الجماهیرفيراسخومبدأثابت،أساسعلىیةالإسلامالدعوةتقوم

ل قاعنف، أوعصبیةغیرمنالبالغة،والحكمةالطیبة،الكلمةعلىالمبدأهذاویعتمد
...) فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولكلو كنت فبما رحمة من االله نلت لهم و : (تعالى

ؤتي الحكمة من یشاء ومن یؤت الحكمة ی: (وقالى تعالى، )159:یةالآ.سورة آل عمران(
.)269:یةالآ.سورة البقرة(...)تي خیرا كثیرا فقد أو 
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وهيعباده،منیشاءمنعلىبهایمتنتعالىااللهمنعظیمةونعمةمنة،فالحكمةإذاً 
: ابأنهالحكمةالقیمابنالإمامیعرف.والمرانبالمراساكتسابهایمكنالتيالأشیاءمن
.)70(ینبغيالذيالوقتفيینبغيالذيلوجها علىبغيینمافعل

لى سبیل ربك بالحكمة والموعظة ادع ا: (مه االله في تفسیر قول االله تعالىیقول السعدي رح
علم الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهم أ

)125:یةالآ.سورة النحل()بالمهتدین
العلمعلىالمشتملالمستقیم،ربكسبیلإلىوكافرهم،مسلمهملق،للخدعاؤكلیكنيأ

وانقیادهوقولهوفهمه،حالهحسبعلىأحدكل: أي،بِاْلحكمةالصالح،والعملالنافع،
الأذهانإلىوبالأقربفالأهم،بالأهموالبدأةبالجهل،بالعلم، لاالدعوةالحكمة،ومن

إلىمعهفینتقلوإلابالحكمة،انقادفإنواللین،رفقوبالأتم،قبولهیكونوبماوالفهم،
تشتملبماإماوالترهیب،بالترغیبالمقرونوالنهيالأمروهوالحسنة،بالموعظةالدعوة
منإكرامبذكروإماوتعدادها،المضارمنوالنواهيوتعدادها،المصالحمنالأوامرعلیه
العاجلالثوابمنللطائعین،االلهأعدمابذكروإمابه،یقملممنوإهانةاالله،بدینقام

هوماأنیرىالمدعو،كانفإنوالآجل،العاجلالعقابمنللعاصینأعدوماوالآجل،
تكونالتيالطرقوهيأحسن،هيبالتيفیجادلالباطل،إلىداعیهكانأوحق،علیه
فإنهیعتقدها،كانالتيبالأدلةعلیهالاحتجاجذلك،ومن.ونقلاعقلالاستجابتهأدعى
تذهبمشاتمة،أوخصامإلىالمجادلةتؤديلاوأنالمقصود،حصولإلىأقرب

لاالحقإلىالخلقهدایةمنهاالقصدیكونبلمنها،الفائدةتحصلولابمقصودها،
.)71(...ونحوهاالمغالبة

فيسلوب واحدأاستخدامالحكمةمنلیسإذالجمهور،حالمراعاةالحكمةأصولومن
والجاهل والرئیسوالمتعلموالمرأة،والرجلوالصغیر،الكبیرمعالإقناععمل ایة

قالیناسبهبماكلالمخاطبةأسلوبتنویعمنبدلابل،والغضووالهادئوالمرؤوس،
.)4:الایة.سورة ابراهیم()...سول الا بلسان قومه لیبین لهمرسلنا من ر وما أ: (تعالى

479: ، ص2:ج. نستعینوإیاكنعبدإیاكمنازلبینالسالكینمدارج:ابن تیمیة-)70(
. م2002بیروت،العصریة،المكتبة.المنانكلامتفسیرفيالرحمنالكریمتیسیر:آل سعديناصربنا- )71(

399:ص
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ومصداق،الآخرینإقناعفيمهمتهیمارسحینالحكمةتوخيالإقناعوعلى صاحب
دع الى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي ا: (تعالىااللهقولذلك

سورة ()أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهو أعلم بالمهتدین
.)125:یةالآ.النحل

ى االله على بصیرة أنا ومن اتبعني وسبحان االله وما قل هذه سبیلي أدعو ال: (وقوله تعالى
ضي االله عنهم حینما طبق الصحابة ر و ،)108:الآیة.وسفسورة ی()أنا من المشركین

م ونهجه دخل الناس السلاا على هدى المصطفى علیه الصلاة و سارو الحكمة في دعوتهم و 
. سلام في بقاع الارضفي دین االله أفواجا وانتشر الإ

:الإقناعمنهجیستهدفهاالتيوالغایاتالأهدافالخامس؛المبحث.
:علیهایؤكدالتيالبناءةالقیموتوضیحوشریعةعقیدةبالإسلامالصحیحالتعریف؛أولا

فيأوالبیئة،فيتغییرإحداثهوالإقناع،عملیةمنالأساسيالغرضإن
القائمینفإنهنامنإقناعهم،یریدفیمنالتأثیربعملهقیامهمنیقصدفالمقنعالآخرین،
التزمواإذاالصحیح،الطریقإلىبأیدیهمویأخذونبالمقتنعینسیرتقونالإقناعبعمل أیة

، یجديولایثمرلاتطبیقبدونالقوللأنذلكبأصوله،واستمسكواالدینبمعطیات هذا
مقتا عند االله أن تقولوا ما لا ا لا تفعلون  كبرتقولون ممنوا لمَ یا أیها الذین آ: (تعالىقال

)2-1:الایة.سورة الصف()تفعلون
عنالإنسانیقولأنعلىوالتوبیخ،الإنكارجهةعلىاستفهام: (القرطبيالإمامقال

خلفافیكونالمستقبلفيوأماكذبا،فیكونالماضيفيأما، یفعلهلاماالخیرمننفسه
یتعظونولاویعظونلایفعلون،مایقولونالذینیجنيوهل، )72()مذموموكلاهما
ودنیاهمدینهمیخسرونالعباد،ربوسخطالعبادسخریةإلایسترشدونولاویرشدون

.)73(المبینالخسرانهووذلك
:مالإسلاعلیهایحثالتيالنبیلةالمبادئتأكید:ثانیا.

الفكریةوملكاتهمالمقتنعینبأذواقالارتقاءفيیسهمعلى المبادئ النبیلة التأكیدإن 
ألزمالتيفالفرائضالنفسیة،والراحةوالاستقرارالسعادةلهمتحققیكماوالوجدانیة،

80:، ص18:ج. القرآنلأحكامالجامع: القرطبي-)72(
69:ص.م1947، 3ط،بیروت،، الرسالةمؤسسة.یةوالداعالدعوةمشكلات:یكنفتحي-)73(
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وأنبها،یحیاأنالمرءلتعویدمتكررةتمارینعنعبارةإلیه،منتسبكلبهاالإسلام
السلام لصلاة و وكتاب االله عز و جل وسنة النبي علیه ا.حیاً داممابهامستمسكاً یظل

إقامتها منالهدفأباناالله عز و جل بهاأمرعندمافالصلاةالحقائق،هذهعنیكشفان
سورة (.) ..إن الصلاةَ تنهى عن الفحشاء والمنكرقم الصلاة وأ: (فقال عز وجل

.)45:یةالآ.العنكبوت
تلفمخوالألفة بینالتعارفلعلاقاتوتوطیدوالرأفة،الحنانمشاعرغرسوالزكاة

خذ من (...:تعالىفقالالزكاة،إخراجمنالغایةعلىالكریمالقرآننصوقدالطبقات 
) 103:یةالآ.سورة التوبة(...) أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها

شهواتهامنالنفستحررطریقعلىخطوةلیكونالصومالإسلامشرعذلكومن أجل 
منوا كتب علیكم الصیام كما كتب یا أیها الذین آ(: تعالىقال، المنكورةونزواتهاالمحظورة

.)183:یةالآ.سورة البقرة() م تتقونعلى الذین من قبلكم لعلك
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ (:ه لیس من صمیم ما تقدم قال تعالىالحج هدفو 

) 197:الآیة.سورة البقرة) (حَجِّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْ 
ویعليالحیاةیصونالذيالتطهروروافدالمنشود،الكمالمدارجهيالإسلامفأركان
قلبه،مایزكيمنهاالإنسانیستفدلمفإذااالله،دینفيكبیرةمنزلةأعطیتولهذاشأنها،
إنه من یأتِ ربه : (تعالىااللهقال، )74(هوىفقدصلتهوبالناسبااللهویهذبلبه،وینقي

ولئك ن یأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأممجرما فإن له جهنم لا یموت فیها ولا یحیى و 
) من تحتها الأنهار خالدین فیها وذلك جزاء من تزكىلهم درجات العلى جنات تجري

.)76-74:یةالآ.سورة طه(
: أصول الاتجاة الإنساني لعملیة الإقناع

وهيالإنسانيالاتجاهأصولیفهمأنلهلابدالإقناعبعملیةومیقللذيهذایتسنَّىلكي
:ثلاثة

:الإنسانبهایؤمنالتيالعقیدة-
سلوكاً یسلكلافالفردللفرد،الداخليالاتجاهبتبدلإلاّ یتبدللاالإنسانيالسلوكنإ

عماقنفسه وأقرارةإلىتصلأنتستطیععظیمةفكریةقوةعلیهتؤثرلممامختلفاً 

10- 7:ص، م1980،دمشقالقلم،دارالمسلم،خلق:محمد الغزالي: انظر-)74(
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الشخصيسلوكهیتبدلفقطوعندهاوالأفكار،العقائدنحوالذاتياتجاههفتغیروجدانه،
.الاجتماعيأو
:العقیدةلبناتبینالمرصوصةالعاطفیةالقضایا-
.والاقتناعالقبولإیجابیةإلىیؤديالمقنعةالأفكارطرحإیجابیةنإ
یحولأنكفیلاً سیكونالتذبذبمنوىمستأيلأن: محل الإقناعالفكرةالاقتناع ب-

، )75(إلى الغیرالفكرةإیصالوبینبینك
، وقال )قولوا قولا سدیدا: (قال االله تعالى:الدقیقةالمعانيذاتالكلماتمااستخد-

)76("كألفاظتحددأنعلیكمعكشيءأيأناقشأنقبل"فولتیرالفرنسيالفیلسوف

سورة ) (حسناً وقُولُوا لِلنَّاس: (تعالى قال: التحدينهجموتجنبالحسن،القولالتزام-
). 83:الایة.البقرة

النتیجةإلیهاتستندالتيالأسبابأوالحقائقأوالبیاناتتلكهي:المنطقیةالمقدمات-
.)77(إلیهاوتفضي

.هاإلیالوصولالمْقنعیرميمام،)78(الحكممقدماتإلیهتفضيما:المنطقیةالنتیجة-

.158:صحزم دار ابن. والنجاحزالتمیّ تحققالشخصيسلوككفيتحكَّممصطفىمحمدوفاء: انظر-)75(
.الصفحة نفسها.المرجع نفسه-)76(
460: ، ص1:ج. والتنبیهاتالإشارات:ابن سینا: انظر-)77(
.475:ص، 1985، 1:طدار النفائس،. الفقهاءلغةمعجم:قنیبيصادقحامد، و رواسمحمد:انظر-)78(
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:سورة الفرقانالمبحث الأول؛ تعریف 
: تسمى سورة الفرقان، لما ورد في الصحیحین عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

سمعت هشام بن حكیم یقرأ سورة الفرقان في حیاة رسول االله صلى االله علیه وسلم 
فاستمعت القراءة، فإذا هو یقرأ على حروف كثیرة لم یقرئنیها رسول االله صلى االله علیه 

من أقرأك هذه :  ،  فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه  فقلتوسلم، فكدت أساوره في الصلاة
كذبت فإن : فقلت،أقرأنیها رسول االله صلى االله علیه وسلم: السورة التي سمعتك تقرأ؟  قال

رسول االله صلى االله علیه وسلم قد أقرأنیها على غیر ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى 
سمعت هذا یقرأ سورة الفرقان على حروف لم إني : فقلترسول االله صلى االله علیه وسلم،

أرسله، أقرئنا هشام، فقرأ علیه القراءة التي :تقرئنیها، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم
أقرئنا عمر، : كذلك أنزلت، ثم قال:  سمعته یقرأ، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم
كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل :  سلمفقرأت التي أقرأني، فقال رسول االله صلى االله علیه و 

.)1(على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تیسر منه 
:عدد آیاتها-

، وعدد كلماتها )2(عدد آیات سورة الفرقان سبع وسبعون آیة في قول جمیع القراء
)3(ثمانمائة واثنتان وسبعون كلمة، وحروفها ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون حرفا

)4(وقیل سورة فاطر، یسفي ترتیب النزول، نزلت بعد سورةوهي السورة الثانیة والأربعون 
وهي السورة الخامسة والعشرون في ترتیب المصحف

:المرحلة الزمنیة لنزولها-
القول الراجح أنها مكیة جمیعها، كما في صحیح البخاري في تفسیر سورة 

هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من : عن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعید بن جبیر: الفرقان
توبة؟  

قرأتها على ابن عباس : فقال سعید، ولا یقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق: فقرأت علیه
)5(فقال هذه مكیة نسختها آیة مدنیة التي في سورة النساء كما قرأتها علي،

90: ، ص3:جكتاب الخصومات، باب كلام بعضهم في بعض.صحیح البخاري: يالبخار -1
198:ص. منار الهدى :الأشموني: انظر2-

الصفحة نفسها. المرجع نفسه: انظر-3
72: ، ص1:،جبیروت، المكتبة العصریة.أبو الفضل إبراهیم:تحقیق. الإتقان في علوم القرآن: السیوطي:انظر- 4
)4484(رقم الحدیث15: ، ص6:ج. كتاب التفسیر.المصدر السابق: البخاري- 5
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:المناسبات في السورة
:المناسبات بین افتتاحیة سورة الفرقان وخاتمة سورة النور

جاء ذلك في خاتمة سورة : وتعظیمه-صلى االله علیه وسلم-توقیر رسول االله -أ
:النور في مظهرین

لم ... عدم انصراف المؤمن من مجلس رسول االله صلى االله علیه وسلم إلا بإذنه -
.وذلك لضبط الأمور وتنظیمها مع القیادة الرشیدة...یذهبوا حتى یستأذنوه

لا تجعلوا دعاء (عدم مناداته باسمه المجرد ولا بكنیته، وإنما ینادى بلقب الرسالة -
: وجاء في افتتاحیة سورة الفرقان في مظهرین أیضا، )الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضا

: وصف رسول االله صلى االله علیه وسلم بصفة العبودیة المضافة إلى االله تعالى-
)تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیرا(

كون رسول االله صلى االله علیه وسلم مبعوثا للعالمین، وكون رسالته عالمیة، -
أعطیت خمسا :(ذه میزة لم یعطها أحد من الأنبیاء والمرسلین غیره، فقد صح عنه قولهوه

)لم یعطهن أحد قبلي وكان النبي یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة
:المناسبة بین اسم السورة ومحورها-

، ومحور السورة هو إثبات صدق رسول االله)الفرقان(تقدم أن السورة تسمى سورة 
صلى االله علیه وسلم، من خلال القرآن الكریم، فوجوه إعجاز القرآن الأربعة الرئیسة 

:موجودة في السورة
وقال الذین كفروا لولا نزل علیه : (، قال تعالىالإعجاز البیاني من خلال نظمه-

)32:الآیة.الفرقان) (القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت فؤادك ورتلناه ترتیلا
قل أنزله الذي یعلم السر في (: الإعجاز العلمي في أسرار مخلوقاته، قال تعالى-

وهو الذي (: ، وقال سبحانه)6:الآیة.الفرقان()السماوات والأرض إنه كان غفورا رحیماً 
)53:الآیة.الفرقان()مرج البحرین

ولقد (: ىالإعجاز الغیبي بذكر أخبار الأنبیاء والأمم السابقة، كما في قوله تعال-
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم ا آتینا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزیر 

ولقد أتوا على ، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثیرا، وجعلناهم للناس آیة
)40-35:الآیة.الفرقان() القریة التي أمطرت مطر السوء
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رآنیة في العقائد وأصول التشریع والأخلاق الإعجاز التشریعي بذكر الهدایات الق-
والذین إذا أنفقوا لم وعباد الرحمن الذین یمشون على الأرض هونا: كما في قوله تعالى

والذین لا یدعون مع االله إلها آخر ولا یقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا یسرفوا
) الفرقان(:فالمناسبة بین اسم السورة، )77-63:الفرقان() والذین لا یشهدون الزوریزنون

وهو المعجزة والمحور الذي یثبت صدق الرسول صلى االله علیه وسلم، خلال هذه السورة 
بذكر أوجه إعجازه جلیة واضحة

افتتاحیة سورة الفرقان
صفات الإله الحق، وعجز الآلهة المزیفة

ولا یملكون موتا للعالمین نذیراتبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیكون (:قال تعالى
)3-1:الآیة.الفرقان() ولا حیاة ولا نشوراً 

:المعنى الإجمالي للافتتاحیة
:تضمنت افتتاحیة سورة الفرقان الحدیث المجمل عن قضایا العقیدة الأساسیة

بعد تقدیس االله عز وجل، جاءت أربعة أوصاف تؤكد التنزیه والتقدیس إذ :الألوهیة
:للمعبود بحق

الذي له ملك السماوات والأرض-
اولم یتخذ ولد-
ولم یكن له شریك في الملك-
)2:الآیة.الفرقان(وخلق كل شيء فقدره تقدیرا-

:وذكرت الافتتاحیة بطلان آلهتهم المزیفة من خلال أربعة صفات
لا یخلقون شیئاً -
وهم یخلقون-
ولا یملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً -
)3:الآیة.الفرقان(موتا ولا حیاة ولا نشوراً ولا یملكون -
تحدثت الافتتاحیة عن عقیدة البعث بعد الموت في لمحات :البعث بعد الموت

خاطفة، كما تكرر الحدیث عن الیوم الآخر والبعث والنشور من خلال مقاطع 
السورة باختصار لأن هذا المجال لا یشكل محور السورة الرئیس
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وذكر الرسول )الفرقان(ذكرت الرسالة المتضمنة في : الرسالة، الرسول، المعجزة ،
، وذكرت المعجزة وأوجه إعجازها كما تقدم في )عبده(الذي أنزل علیه الفرقان

المناسبات بإیجاز وسیأتي المزید عن أوجه إعجاز الفرقان في ثنایا تفسیر المقاطع
الرسول صلى االله علیه وسلم من خلال الاستدلال على صدق(فإن محور السورة هو

) معجزة القرآن
: من الفوائد المستنبطة من الافتتاحیة

إثبات صفات الجلال والكمال والعزة الله سبحانه وتعالى، وتنزیهه عن صفات -1
النقص والعجز وعن الشریك والولد أساس عقیدة المؤمنین 

عموم رسالة محمد صلى االله علیه وسلم للعالم الإنس والجن، ومن بلغه دعوة -2
محمد صلى االله علیه وسلم، ولم یؤمن به فهو في النار 

أو تعجز عن بطلان عبادة من اتخذ آلهة لا تتصف بصفات الجلال والكمال-3
الخلق والتدبیر والتقدیر، وعن الإحیاء والإماتة والبعث بعد الموت

هذا إلاإنكفرواالذینوقال: (قال تعالى: الأول شبهاتهم حول القرآن وردهاالمقطع 
)6-4:الآیة.الفرقان) (غفورا رحیماً كانإنهافتراهإفك

: المناسبة بین المقطع الأول والافتتاحیة
بعد الثناء على االله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وذكر النعمة العظمى على عباده 

لیكون للعالمین نذیرا، وبیان -صلى االله علیه وسلم-على عبده ورسوله محمد بإنزال كتابه 
عجز آلهتهم التي یعبدونها من دون االله، وضلال ما هم علیه من الشرك والإلحاد ذكر 
موقف المشركین من القرآن العظیم، الذي أنزله رب السماوات والأرض وخاطب به 

عقلاء الأذكیاء أن یتدبروا معاني هذا الكتاب وكان من المفترض منهم وهم ال، الإنسانیة
وما یدعوهم إلیه، فإن من شأن العاقل إذا خوطب أن یلقي السمع لما یسمع، وأن یتدبر 

ولكن القوم اتخذوا حیال القرآن ، مضمون الكلام الموجه إلیه، لیتخذ حیاله الموقف الحكیم
موقفا مخالفا تماما

: المعنى الإجمالي للمقطع الأول
انت آیات القرآن الكریم كالأضواء الكاشفة لظلمات جهل المشركین وفساد عقولهم ك

فقالوا إن هذا ، وسوء تصرفاتهم فأرادوا أن یطفئوا نور االله بكل ما أوتوا من مكر وافتراء
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القرآن اختلقه محمد واستعان ببعض بتلقینه أساطیر الأولین ثم صاغها محمد بأسلوبه 
وتكررت هذه الفریة من القوم كلما تحداهم ، لیها صفة التقدیسونسبها إلى ربه لیضفي ع
:ولكن موضع الضعف في مقولتهم هذه من جانبین، القرآن الكریم وأظهر عجزهم

أن محمداً صلى االله علیه وسلم، الذي جاء بالقرآن لا یدعیه أنه منه وإنما : الأول
فإنهم لا یكذبونك : (ل تعالىینسبه، إلى ربه عز وجل، وهم لم یجربوا علیه كذبا قط، قا

)ولكن الظالمین بآیات االله یجحدون
أن محمدا واحد منهم ومداركه العلمیة التي تلقاها من بیئته لا تزید على ما :الثاني

كان عند القوم، بل لعل بعض القوم كان لدیه من الاطلاع والقدرات الكسبیة أكثر منه، 
وكان لبعضهم أسفار إلى أقوام وشعوب مما كقول الشعر والاطلاع على أخبار الماضین،

إن لدیه من : أكسبهم ثقافة لا عهد لقریش بها مثل النضر بن الحارث الذي كان یقول
ومحمد صلى االله ، قصص رستم واسفندیار وأساطیر الفرس ما یضاهي به قصص القرآن

معروف لدیهم بأمیته علیه وسلم
إنه اختلقه بالتعاون مع بعض : بأن قالواحاول القوم تغطیة هذه الفجوة في ادعائهم 

صلى االله علیه وسلمأتباعه حیث زودوه بالمعلومات ومادة القصص، وصاغها محمد 
بأسلوبه البیاني البلیغ 

أم یقولونه افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من (: لقد رد القرآن الكریم قولهم هذا بقوله
، إن الكلام المفترى لا یكلف )8-3:الآیة.یونس()استطعتم من دون االله إن كنتم صادقین

صاحبه شیئا سوى السرد بعد تذویقه وإضفاء المسحة الجمالیة علیه، فلو كان القرآن 
مختلقا مفترى من عند أحد من البشر لكانوا أقدر الناس على الإتیان بمثله، لأن طبائعهم 

سلم المطبوعة على الصدق تلائم الاختلاق والكذب، بخلاف نفس محمد صلى االله علیه و 
.والأمانة والاستقامة

الاستدلال على : محور السورة هو: المناسبة بین المقطع الأول ومحور السورة
صدق رسول االله صلى االله علیه وسلم من خلال معجزة القرآن، والمقطع الأول یتحدث 

غیب السماوات أنزل القرآن عالمعن شبهة المشركین حول القرآن ودفعها ببیان أن الذي 
فالمناسبة واضحة لأن الحدیث في صمیم المحور، والأرض
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: من الفوائد المستنبطة من المقطع الأول
فالمشركون یقولون ، العناد والجحود یلجيء صاحبه إلى الوقوع في المتناقضات-1

ثم یتهمونه ) ما جربنا علیك كذبا قط(ویصرحون له صلى االله علیه وسلمبصدق محمد 
.بأكبر فریة باختلاق القرآن من نفسه ونسبته إلى االله تعالى

شبهات الكافرین حول القرآن الكریم سطحیة لا تعتمد على عقل، ولا تصمد -2
سواء ما أثارتها قریش، وما یثیرها الیوم المستشرقون وأذنابهم للمناقشة والدحض

ففي أسلوب القرآن الكریم المعجز ومضامینه الهائلة وتحدیه المستمر إلى یوم ونالمستغرب
الدین حجة لمن رام الحق وبحث عنه

شبهاتهم حول الرسول  صلى االله علیه وسلم : المقطع الثاني
ویجعل لك ، وقالوا مال هذا الرسول یأكل الطعام ویمشي في الأسواق: (قال تعالى

)10-7:الآیة.الفرقان) (قصوراً 
: الفوائد المستنبطة من المقطع الثاني

الرباني لرسله   فالاصطفاءالقیم والموازین الربانیة مختلفة عن موازین أهل الدنیا -1
یكون للكمالات الروحیة والخلقیة، أما المقاییس البشریة فتعتمد على كثرة المال 

والأتباع والمنصب والجاه
للكسب للأنبیاء وأتباعهم، ولا یؤثر ذلك على مكانتهم الرفیعة مشروعیة دخول الأسواق - 2

بل هم قدوة للناس في الكسب الحلال وأداء الأمانة وتطبیق أحكام االله في المعاملات
الاتهامات الباطلة لا تؤثر على أهل الحكمة والصلاح والحصافة والعقل لأن -3

إلى جواب لذا جاء الرد الإلهین قال واقعهم یكذب تلك الاتهامات والافتراءات، ولا تحتاج
)9:الآیة.الفرقان()انظر كیف ضربوا لك الأمثال(: تعالى
أراد االله سبحانه وتعالى لأنبیائه الذكرى الخالدة بمآثرهم الخلقیة وعطائهم الثر -4

لیكونوا قدوة الأجیال إلى یوم القیامةللبشریة
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بل كذبوا (: تعالىاالله سبحانه و قال : تكذیبهمالدوافع الحقیقیة وراء ؛ المقطع الثالث
)ومن یظلم منكم نذقه عذابا كبیراً بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعیرا

)19-11:الآیة.الفرقان(
: الفوائد المستنبطة من المقطع الثالث

الدافع الحقیقي لتكذیب المشركین بالرسالة والنبوة هو إنكار یوم القیامة، لعدم -1
رغبتهم في تصور زوال متعهم وملذاتهم في الحیاة الدنیا، ومحاسبتهم علیها یوم القیامة

الروابط والعلائق بین أصحاب المصالح الدنیویة، وبین الأتباع وبین المتبوعین -2
الأخلاء یومئذ بعضهم (: تنقطع ویعادي بعضهم بعضا یوم القیامة إلا المتقین، قال تعال

، فلا رابطة یوم القیامة إلا رابطة الإیمان )67:الآیة.الزخرف()نلبعض عدو إلا المتقی
والتقوى والعمل الصالح

الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، ففي الجنة النعیم الخالد والمسرات الدائمة وفیها -3
ما لا عین رأت وما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفي النار عذاب ألیم، قال 

)  56:الآیة.النساء()ضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذابكلما ن(: تعالى
وعد االله سبحانه وتعالى المتقین بالخلود في دار النعیم ووعد االله محقق، وقد -4

ربنا وآتنا ما (: وعلم عباده الدعاء بذلك، قال تعالى، أوجبه على نفسه تفضلا وتكرما
ربنا : (، ولقن الملائكة هذا الدعاء، قال تعالى)194:الآیة.آل عمران()وعدتنا على رسلك

)8:الآیة.غافر) (وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم

االلهقال: سنة االله في اختیار المرسلین، وعادة المكذبین المستكبرین: المقطع الرابع
) 20.الفرقان) (للإنسان خذولاالشیطانوكانالمرسلینمنقبلكأرسلناوما: (ىتعال

: من الفوائد المستنبطة من المقطع الرابع
سنة االله سبحانه وتعالى في الأنبیاء والمرسلین واختیارهم من البشر لتتحقق -1

الحكمة من بعثتهم وكونهم یأكلون ویشربون ویتكسبون في الأسواق لا یتنافى مع مكانتهم 
لكمالات النفسیة عند االله وكونهم من خیر البشر، فامتیازهم عن غیرهم في الاتصاف با

والخلقیة 
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الدنیا دار ابتلاء وامتحان لكل الناس، فالأنبیاء والمرسلون مكلفون بأداء رسالات -2
ربهم فهم مبتلون بها، والأمم مكلفة بالإیمان بهم مبتلیة بهم

الجاحد المعاند یتفنن في مطالبه لتبریر موقفه على ما هو علیه من الكفر، ولو -3
یكن لیغیر موقفه، لأنه یرید التعجیز لا الوصول إلى الحق، كما قال أعطي كل طلب لم 

ولو أننا نزلنا إلیهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا علیهم كل ، االله سبحانه وتعالى عنهم
)111:الآیة.الأنعام(شيء قبلا ما كانوا لیؤمنوا إلا أن یشاء االله 

رام الضیف والإنفاق على الفقراء لا ینتفع الكافر بأعمال البر التي عملها كإك-4
وقدمنا إلى ما عملوا من : (والمساكین وغیرها في الآخرة لافتقارها إلى الإخلاص الله تعالى

)23:الآیة.الفرقان()عمل فجعلناه هباء منثوراً 
تتجلى الحقائق یوم القیامة، یستبشر المؤمنون بإیمانهم ویسعدون بأعمالهم في -5

أما الكافرون المعاندون، فتأكل الحسرة قلوبهم ویندمون ولات . درمقام صدق عند ملیك مقت
ترك الصدیق صدیقه وتحل العداوة والكره والبغض بین الأخلاء لأن كل ، ساعة مندم

الصالحعلاقة مقطوعة وكل رابطة مبتورة إلا ما كان مبنیا على الإیمان باالله ورسوله والعمل

قال : االله علیه وسلم من تصرفات القومشكوى رسول االله صلى : المقطع الخامس
بل كانوا لا یرجون وقال الرسول یا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا(: تعالى
)40-30:الآیة.الفرقان) (نشورا

:فوائد ما یستنبط من المقطع
دور الوسیلة الفعالة في الدعوة إلى الإسلام هي القرآن الكریم، وأدرك الجاهلیون قدیما - 1

القرآن فهجروه بعدم الاستماع إلیه، واللغو عند قراءته، وترك الإیمان به وصد الناس عنه 
والدعوة إلى ترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهیه والعدول عنه إلى أنظمة الجاهلیة

شبهات أعداء الإسلام حول القرآن الكریم وحول الرسول االله صلى االله علیه وسلم - 2
منذ بعثته علیه الصلاة والسلام إلى الیوم، وفي كل عصر یضیفون إلى افتراءات من مستمرة

تقدمهم من الجاهلیین 
إنكار الغیب، الاعتراض على بشریة الرسل، تكذیب ما : منطق أهل الشرك واحد-3

هذا ما ظهر من قوم نوح ومن بعدهم إلى وإنكار البعث بعد الموت، جاء من عند االله
وإلى یومنا هذامشركي قریش 
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سنة االله الغالبة تدمیر المكذبین وإهلاكهم ونصر رسله وأنبیائه، إلا أن العذاب - 4
المستأصل لأمة الدعوة بعد بعثة الرسول علیه الصلاة والسلام أخره إلى یوم القیامة تكریما 

لرسول االله صلى االله علیه وسلم
العظة والعبر من غیرهم ویدرسون أهل الحجا والنهى وأولوا الألباب الذین یأخذون -5

الأسباب التي أودت بالممالك والحضارات السابقة ودمرتها فیجتنبون مسالكهم، وطرائقهم 
في الحیاة وإدارة شؤونهم   

: الاستهزاء والسخریة سلاح العاجز عن الحجة؛ المقطع السادس
)كالأنعام بل هم أضل سبیلاإن هم إلا وإذا رأوك إن یتخذونك إلا هزوا(: قال تعالى

) 44-41:الآیة.الفرقان(
: الفوائد المستنبطة من المقطع

أهل الشرك والضلال والباطل یحاولون تبریر مواقفهم والبقاء على ما هم علیه -1
بشتى الوسائل والأسالیب، باتهام خصومهم بالضلال وإثارة الشبهات حولهم والتهكم 

وأنى لهم ذلك؟  بسلامة مواقفهموالاستهزاء بهم لإقناع أنفسهم
إن الذي لا یستخدم ما وهبه االله سبحانه وتعالى من المزایا والمواهب والإمكانات -2

فیما خلقت له أسوأ حالا من الأنعام التي تنحصر حركاتها على ردود الأفعال الانعكاسیة 
الآخرة أما الكافر للغرائز المودعة فیها، لأجل هذا فلا حساب ولا عقوبة على الأنعام في

فعلیه الحساب والجزاء جراء ما اقترفت یداه من الآثام والموبقات 
لم یعبد إله في الأرض كالهوى، فلا دلیل من النقل ولا حجة من العقل تؤید عبادة -3

غیر االله سبحانه وتعالى، وإنما اتباع الهوى، لذا كان متبعو الهوى أضل من البهائم حیث 
فكیر في الحال والمآل، فلم یفكروا إلا في شهواتهم العاجلة الفانیةمنحوا العقل للت

ألم تر إلى ربك (: قال تعالى: من دلائل النبوة، الحقائق الكونیة؛ المقطع السابع
ویعبدون من دون االله ما لا ینفعهم ولا یضرهم وكان الكافر على ربه كیف مد الظل

)55-45:الآیة.الفرقان()ظهیراً 
بعد الحكم على القوم في المقطع السابق أن لا سبیل : المناسبة بین المقطع وسابقه

لإفهامهم ولا رجاء في اهتدائهم عن طریق المحاكمات العقلیة، جاء في هذا المقطع جملة 
من الظواهر الكونیة المحسوسة، لعلها تثیر فیهم التأمل والتدبر، فإن هذه الظواهر تدل 

.ي الكونعلى النظام المتقن ف
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: الفوائد المستنبطة من المقطع
من نعم االله العظمى بث دلائل قدرته في الكون، ولفت النظر إلیها، لیتدبرها -1

العقلاء ویؤمنون بالخالق جل وعلا عن قناعة، فیقومون بتوجیه العبادة والإخلاص فیها له 
وحده لا شریك له

لبدء بالمحسوسات التي لها أثر في المنهج القرآني في الاستدلال على الغیبیات ا-2
حیاة الناس ومصالحهم ثم الترقي بهم للاستدلال من خلالها إلى خالقها ومدبر شؤونها 

ومسخرها لمصالح العباد وقدرته على البعث بعد الموت للحساب والجزاء
ورود الحقائق الكونیة في آیات القرآن الكریم دلیل باهر على مصدر القرآن -3

نه تنزیل من الذي یعلم السر في السماوات والأرض، لأن علم البشر على الرغم الكریم، وأ
من تقدمه عاجز عن اكتناه الحقائق التي وردت فیه، فكیف یزعم الجاحدون المعاندون أن 

هذا القرآن افتراه محمد وأعانه علیه قوم آخرون
ف عدوه فإنه في ص، الكافر المعاند، عدو للحق، عدو لنفسه، عدو لمصالحه-4

إنه نسي االله فأنساه نفسه، فهو حرب على االله ورسوله سلم لأعدائه ، مشاق الله ولرسوله
وهذه المشاقة والعداوة لا تنفعه لأن من یناصرهم لیس لهم من الأمر شيء في الدنیا 

ومآلهم جمیعا إلى االله لیجازي كلا على ما قدم، والآخرة

المقطع الثامن
وما : (قال تعالى: ومنهجه في دعوة المعاندینه وسلمصلى االله علیمهمة الرسول 

)62-56:الآیة.الفرقان) (لمن أراد أن یذكر أو أراد شكوراً ، أرسلناك إلا مبشرا ونذیرا
صلى االله علیه وسلم الرئیسة وهي البشارةما یتعلق بمهمة الرسول االله تعالى ذكر حیث 

دعوتهم أنیفهمهم أنه غیر طامع منوالإنذار، وأن لا یحزن على إعراضهم عنه، وأن 

)6(یعتز باتباعهم إیاه

: الفوائد المستنبطة من المقطع
هم الكافر ومبلغ علمه الحیاة الدنیا وزینتها من المال والجاه والشهوات، لذا -1

یتهمون المصلحین في كل العصور بأنهم یریدون ذلك المتاع بدعوتهم، ولا ترتقي مداركهم 
الأخروي الذي یرغبون فیه، وما عند االله خیر وأبقىإلى الأجر 

57: ، الآیة19:جالتحریر والتنویر لابن عاشور -6
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على الدعاة إلى االله والمصلحین الذین یسعون إخراج الناس من الظلمات إلى -2
النور، أن یتوكلوا على االله سبحانه وتعالى حق التوكل مع اتخاذ الأسباب الظاهرة، وأن لا 

بالتهم الباطلة، والاستهزاء یتطرق الیأس إلى قلوبهم إذا قابلهم الجاحدون المعاندون 
والسخریة فإن العاقبة لهم، ولهم الأجر الوافر عند ربهم یوم القیامة

االله جل جلاله خالق كل شيء، یقول للشيء كن فیكون، إلا أنه خلق السماوات -3
وخلق العرش واستوى علیه والأرض في ستة أیام لیعلم الناس التثبت والتروي والتؤدة

لاله وكماله وعظمته، وما على الجاهل إلا أن یسأل خبیرا باالله أو عالماً ثم استواء یلیق بج
)7(یتبعه ویقتدي به

من لطف االله بعباده ورحمته بهم أن جعل في السماء بروجا للشمس ومنازل للقمر -4
وجعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وجعل اللیل والنهار متعاقبین على الكرة الأرضیة كل 

)8(اللیل سكون وفي النهار حركة وسعيذلك لتحقیق مصالح عباده ففي 

عباد الرحمن و : (قال تعالى: الرسالة الربانیةثمرات ؛ )خاتمة السورة(المقطع التاسع
قل ما یعبأ بكم ربي لولا دعائكم فقد كذبتم فسوف یكون ، الذین یمشون على الأرض هونا

)77-63: الآیة.الفرقان) (لزاماً 

: الفوائد المستنبطة من الخاتمة
المناهج التربویة الصحیحة تنتج أناسا ربانیین یتصفون بالكمالات الخلقیة-1

والسلوك المستقیم والاعتدال والوسطیة في جمیع تصرفاتهم ومعاملاتهم مع أنفسهم ومع 
غیرهم من الناس ومع خالقهم عز وجل

من رحمة االله سبحانه وتعالى بعباده أن فتح باب التوبة لهم من جمیع المعاصي -2
باب التوبة والآثام كبیرها وصغیرها، وحث علیها وأبعد الیأس والقنوط عن قلوب عباده و 
مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، وحتى تدخل النفس حال سكرات الموت

طلب الزعامة والریاسة في الدین مرغوب فیه، لأن القدوة في الدین یكتب له أجر -3
من یقتدي به وكل من یتبعه، فأعماله في صفحة عمل إمامه وقدوته من غیر أن ینقص 

من أجره شيء

98: ، ص19: ج. التفسیر المنیر :الزحیلي: انظر-7
الصفحة نفسها. المصدر نفسه: انظر -8
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ي أكثر من موضع النص على الخلود، ومنها الخاتمة لبیان تكرر في السورة ف-4
أهمیة الأمن النفسي والاستقرار والطمأنینة في حیاة الإنسان وخاصة في الجنة، أما في 
الدنیا فلا أمن على البقاء على حالة واحدة لأن النعیم معرض للزوال عن صاحبه 

لنعیم بالموت أما نعیم الجنة للعوارض التي تعتور أحواله أو صاحب النعمة سیزول عن ا
فهو المخلد الذي لا یزول ولا موت فیها لأصحاب النعیم   

:الحجج الإقناعیة في سورة الفرقانبعض صور 
وهو الذي جعل لكم اللیل لباسا والنوم : قال تعالى):اللیل والنوم، النهار والنشور(-

) 47:الآیة.الفرقان) (سباتا وجعل النهار نشورا
الظواهر الأربع آثار للظل والشمس، فإذا امتد الظل فغطى جانبا من الكرة الأرضیة هذه 

ونوم اللیل یحقق الراحة للجسم أكثر من نوم النهار في آي وقت آخر، ،جاء اللیل فغشي
وهو من التكامل في نظام الكون الذي تشكل حیاة الإنسان ونظام عمله جزءا منه

وهو الذي أرسل الریاح بشرا بین یدي رحمته وأنزل من (:قال تعالى): الریاح والمطر(-
السماء ماء طهورا، لنحیي به بلدة میتا ونسقیه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثیراً 

)49-48:الآیة.الفرقان(
ظهور السحب في الأفق وملامسة الریاح الرطبة للوجه، تدخل البشر والسرور إلى نفوس 

راعة والماشیة، لأن في ذلك بشائر المطر والخصب الناس وبخاصة من ترتبط حیاته بالز 
وعلاقة الریاح في تكوین السحب والتألیف بینها وسوقها إلى مساقط المطر علاقة والفناء، 

. وطیدة وأساسیة، وقد أشار القرآن الكریم إلى جملة من هذه الحقائق
به بلدة وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لنحیي : یقول عز وجل:  الماء والحیاة-

: ، ویقول جل شأنه)49-48:الآیة.الفرقان(میتا ونسقیه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثیراً 
من الحقائق العلمیة المسلم بها)30:الآیة.الأنبیاء) (وجعلنا من الماء كل شيء حي ، :

وخاصیة الطهارة والنظافة في الماء خاصیة لا یشاركه حیث یوجد الماء ابحث عن الحیاة، 
ر فیها، فطهارة الأجسام ونظافة الهواء والأجواء والسهول والبطاح والجبال والودیان لا شيء آخ

، وإحیاء البلد المیت، وسقیا البلاد والعباد والأنعام لا یكون إلا یكون إلا بالماء الطهور
.بالماء العذب
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وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا (: قال تعالى:البرزخ بین البحرین-
)53:الآیة.الفرقان()أجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا محجوراً ملح

ظاهرة عدم اختلاط الماء العذب بالماء المالح من الظواهر التي أدركها الناس -
:بأشكال وصور مختلفة

على شكل أنهار ضخمة تحت میاه المحیطات، أمكن رصدها من الجو-
وجود ینابیع عذبة تحت ماء البحر في المیاه الضحلة-
ي مصبات الأنهار الكبیرة في البحار حیث تتكون أحواض وحجر محجورة تمتاز ف-

بخاصیتها عن میاه النهر، ومیاه البحر في الكائنات الحیة، والنباتات والأملاح
وهو الذي خلق من الماء بشرا : (قال تعالى:خلق الإنسان، والنسب والصهر-

)54:الآیة.الفرقان) (فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدیرا
خلق الجنین من ماء النطفة الأمشاج أغرب وأعقد من حال الكائنات الحیة التي تخلق من 

) البویضة(ماء السماء، إن الخلیة الواحدة من ماء الرجل والخلیة الواحدة  من ماء المرأة
تحملان عناصر الوراثة للجنس كله، وللأبوین وأسرتیهما القریبتین، لتنقلها إلى الجنین 
الذكر والجنین الأنثى كل منهما بحسب ما ترسم له ید القدرة الإلهیة من خلق واتجاه في 
طریق الإنسان، فجعل هذا المخلوق ذكرا یتزوج فیولد له ویثبت النسب إلیه، أو أنثى 

. یصاهر بها وبوجود هذه القرابات من الأصهارفتتزوج ف
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:الخاتمة
یكونأنیجبمعهالتعاملفإنلذاالتعامل،أنواعأخطرمنالإنسانمعالتعاملإن

فسادالإنسانفسادفيفإنكله،الجسدفسادالقلبفسادعلىترتبإذاأنهذلكحضاریَّاً 
إذاً یعمِّرهافكیفالأرض،لعمارةالإنسانخلقإنماقدرتهتجلَّتااللهلأنإلالیسللحیاة،

.یعطیهلاالشيءفاقدو الإعمار؟لهذافاقدوهو
إلىالناسدعوةمقدمتهاوفيالنبیلة،والغایاتالسامیة،الأهدافأنَّ الوقائعأثبتتوقد
الدامغةبالحجةولوالتحدٍّيلأنواللین،الرفقطریقعنإلاتتحققأنیمكنلااالله،دین

.نتقاذفهصخراً لانتبادلهشدواً الحوارلغةتكونأنوالأصلللآخرین،صاحبهیبغِّضُ 
بإذنیحققأنَّهالمؤكدفمنااللهدینإلىالدعوةوسائلمنوسیلةأهمباعتبارهالإقناعإن 
وتجاهجهة،مننالمدعویتجاهالمنهجیَّةالأسسبهالقائمالتزمإذاجمَّةفوائدتعالىاالله

مقبولاً یجعلهالذيالأمروالأداء،التفكیرفيبطریقتهیرتقينهإإذأخرى،جهةمننفسه
.أیضاً أكبربأفكارهاقتناعهماحتمالویجعلأكبر،بدرجةٍ الآخرینمن

بما یوزان ،عالإقناعملیةبللقائمینالنفسيوالتهذیبالروحيالجانبتكثیفولذلك ینبغي 
بین الروح والجسد، وبین المادیات والمعنویات، بإقامة دورات في فنون الحوار والإقناع 

.التي یكتسب بها المتلقى مهارات الوصول إلى قلب المتحاوروطرق التأثیر، 
یحتاج منه أن ومهما كانت للإنسان القدرة على الإقناع إلا أن الوصول إلى قلب المتلقي 

یَجْعَلْ اللَّهَ یَتَّقِ وَمَنْ : (ینطلق من صفاء القلب وأن یكون صابرا محتسبا، یقول االله تعالى
أَمْرِهِ بَالِغُ اللَّهَ إِنَّ حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَىیَتَوَكَّلْ وَمَنْ یَحْتَسِبُ لاحَیْثُ مِنْ وَیَرْزُقْهُ مَخْرَجاً،لَهُ 
.)قَدْراً شَيْءٍ لِكُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ 
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